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عملية درع الفرات: زخم إضافي لخيارات السياسة التركية

بــدأت عمليــة درع الفــرات فــي 24 آب/أغســطس 2016 بعمليــة عســكرية تركيــة بالتنســيق مــع قــوات التحالــف الدولــي لتوفيــر دعــم لمجموعــة 
مــن فصائــل الجيــش الســوري الحــر مــن أجــل إنهــاء ســيطرة تنظيــم الدولــة »داعــش« فــي شــمال ســوريا، ومــن أجــل منــع القــوات الكرديــة 
التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــيPYD - الــذي تعتبــره تركيــا الفــرع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني- مــن وصــل الكنتونــات الكرديــة 

 فــي المنطقــة الواقعــة غــرب الفــرات وهــو مــا قــد ي�شــي بــه اســم العمليــة. 
ً
بيــن عفريــن وكوبانــي، ومــن التقــدم تحديــدا

وقــد حفــز اســتيلاء قــوات ســوريا الديمقراطيــة )التــي تشــكل قــواتPYD  عصبهــا الرئي�شــي( علــى مدينــة منبــج بعــد معــارك مــع عناصــر داعــش 
وعــدم خــروج هــذه القــوات منهــا بعــد تحريرهــا بالرغــم مــن التعهــدات الأمريكيــة إلــى بــدء تركيــا بتنفيــذ العمليــة، إضافــة إلــى بعــض الظــروف 
علــى الســاحة الدوليــة التــي هيئــت المجــال لمثــل هــذا التحــرك، وأهمهــا تطبيــع العلاقــات الروســية-التركية وتجــاوز الأزمــة التــي شــابت هــذه 

العلاقــات بعــد إســقاط الطائــرة الروســية فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015.

انظر الخارطة رقم 1 في الملحق.

مراحل  العملية 
نجحــت العمليــة فــي أول اختبــار لهــا فــي طــرد قــوات تنظيــم الدولــة مــن مدينــة جرابلــس وريفهــا فــي وقــت قيا�شــي، وأيضــا مــن المناطــق الواقعــة 
بيــن جرابلــس واعــزاز بعــد ذلــك. وقــد عــزي هــذا التقــدم الســريع فــي جرابلــس إلــى عــدم اعطــاء التنظيــم أهميــة كبيــرة للمدينــة، إضافــة لبعدهــا 
عــن مراكــز ثقلــه، خاصــة أن المدينــة ذات طبيعــة عشــائرية ولــم تنخــرط فــي أعمــال مواليــة للتنظيــم مثــل مــا حــدث فــي مــدن أخــرى، كمــا أن 
التنظيــم ربمــا لــم يــرد أن يكــرر مــا خســره فــي تجربتــه فــي مدينــة حدوديــة أخــرى هــي عيــن العــرب )كوبانــي( التــي دافــع عنهــا مــدة مــن الزمــن ثــم 

 عــن تراجــع قــدرات التنظيــم مــع مــرور الوقــت.
ً
لبــث أن خســرها، فضــلا

ومــن ناحيــة أخــرى وبالرغــم مــن تهديــد المليشــيات الكرديــة لتنظيــم الدولــة فقــد كان التنظيــم علــى ثقــة بــأن تركيــا لــن تســمح للميليشــيات 
الكرديــة بالتقــدم إلــى شــرق الفــرات وهــذا مــا أدى إلــى عــدم تركيــزه علــى إعــدادات عســكرية فــي المنطقــة.

وفــي المرحلــة الثانيــة مــن العمليــة اســتطاعت تركيــا التــي تشــارك بقواتهــا بشــكل مباشــر، كمــا تدعــم أيضــا قــوات الجيــش الســوري الحــر، 
أن تنهــي وجــود تنظيــم داعــش مــن علــى حدودهــا الجنوبيــة مــع ســوريا بشــكل تــام وتحــرر عــدد كبيــر مــن القــرى والبلــدات الحدوديــة مــا بيــن 

جرابلــس واعــزاز، وهــي المنطقــة التــي لطالمــا نــادت تركيــا بجعلهــا منطقــة آمنــة أو منطقــة حظــر طيــران. 

وقــد اســتطاعت تركيــا مــع انتهــاء المرحلــة الأولــى والثانيــة توفيــر مناطــق آمنــة لعــدد كبيــر مــن اللاجئيــن الســوريين، وبــدأ العديــد مــن ســكان 
جرابلــس بالعــودة إلــى بيوتهــم، كمــا ســاعد وجــود هــذه المنطقــة الآمنــة فــي خفــض أعــداد اللاجئيــن الســوريين إلــى تركيــا بشــكل كبيــر.

انظر الخارطة رقم 2 في الملحق

 بشــكل أبطــأ الســيطرة علــى مدينــة البــاب بعــد أن قامــت بطــرد داعــش مــن المنطقــة المتبقيــة بيــن 
ً
وتحــاول المرحلــة الثالثــة التــي تســير حاليــا

تركمــان ومــارع، والتــي تقــع فيهــا منطقــة دابــق التــي تحظــى بمكانــة رمزيــة عنــد الأتــراك، كونهــا حُــرّرت علــى يــد الســلطان ســليم الأول، وتحظــى 
 لارتباطهــا بمســائل مســتقبلية مثــل المعركــة الكبــرى وعلامــات الســاعة. 

ً
أيضــا باهتمــام تنظيــم داعــش نظــرا

وحتــى يــوم 2016/10/17 وفــرت المدفعيــة التركيــة لقــوات الجيــش الحــر القــدرة علــى تحريــر بلــدة أختريــن وغيطــون والمســعودية، والتــي 
بتحريرهــا تصبــح هــذه القــوات علــى مشــارف مدينــة البــاب، وهــي مــن أهــم معاقــل تنظيــم الدولــة فــي منطقــة ريــف حلــب الشــرقي.

مــن الجديــر بالذكــر أن مســاحة الأرا�شــي التــي حررتهــا قــوات درع الفــرات مــن تنظيــم الدولــة حتــى نهايــة يــوم الإثنيــن 2016/10/17 بلغــت 
1300 كــم2 علــى امتــداد الشــريط الحــدودي.

انظر الخارطة رقم 3 في الملحق.
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دلالات العملية
ومــن أهــم مــا يمكــن ملاحظتــه أن عمليــة درع الفــرات بــدأت بعــد مــرور قرابــة شــهر علــى المحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة فــي تركيــا فــي 15 تمــوز 
2016  وهــو مــا قــد يشــير إلــى احتماليــة أن تكــون إزاحــة بعــض الضبــاط ممــن كانــوا علــى علاقــة بجماعــة غولــن قــد ســاعدت فــي تذليــل 
العقبــات أمــام تحــرك الجيــش التركــي، كمــا يمكــن أن الحالــة التوافقيــة بيــن الأطــراف السياســية بعــد المحاولــة الانقلابيــة ربمــا كان لهــا مكانهــا 

ضمــن العوامــل الداخليــة المؤثــرة فــي »درع الفــرات«.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعوامــل الخارجيــة، فــإن العمليــة جــاءت بعــد سلســلة مــن تحســين العلاقــات مــع بعــض الــدول، وخاصــة روســيا، حيــث 
 أن الأخيــرة قــد أعطــت ضــوءا أخضــرا لتركيــا بتنفيــذ عمليــات شــمال ســوريا تحــول دون انشــاء كيــان كــردي، وهــو مــا ظهــر فــي 

ً
يبــدو واضحــا

غيــاب أي اســتهداف رو�شــي للقــوات التركيــة، مــع شــبه غيــاب للمواقــف السياســية والدبلوماســية الروســية تجــاه العمليــة، وبالمقابــل فــإنّ 
 فــي الخطــاب التركــي هــذه الأيــام 

ً
الحكومــة التركيــة يبــدو أنهــا تعهّــد للــروس باحتــرام وحــدة الأرا�شــي الســورية، وهــو الأمــر الــذي يبــدو حاضــرا

أكثــر مــن موضــوع رحيــل الأســد. 

 بيــن البلديــن، إلا أن روســيا تحتــاج إلــى تمتيــن علاقاتهــا مــع تركيــا خاصــة فيمــا يتعلــق بقضايــا 
ً
ورغــم أن الموضــوع الســوري لا زال خلافيــا

الطاقــة ونقــل الغــاز الرو�شــي إلــى أوروبــا عبــر تركيــا. وهــو مــا تأكــد خــلال زيــارة الرئيــس الرو�شــي فلاديميــر بوتيــن إلــى اســطنبول فــي 10 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2016. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــة التركية-الأمريكيــة، ورغــم ممــا شــابها بعــد المحاولــة الانقلابيــة ووجــود قناعــات تركيــة بــدور لواشــنطن وراءهــا، 
 غيــر دقيــق، لكــن مــن الواضــح أنهــا تمــت دون رضــا كامــل 

ً
إلا أن القــول بــأن عمليــة درع الفــرات تمــت دون التنســيق مــع واشــنطن يعــد أمــرا

مــن واشــنطن أو محاولــة لاســترضاء » حليفتهــا« تركيــا. فقــد قــال بريــت ماكغــورك، المبعــوث الخــاص للرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا، إن 
التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد داعــش ســيمنح الدعــم الكامــل لجماعــة المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا لانتــزاع هــذه 
البلــدة ) دابــق( ذات الأهميــة الاســتراتيجية. وبرغــم مــا تحملــه هــذه العبــارة مــن تفســيرات عديــدة وبرغــم الخــلاف العلنــي حــول علاقــة 
واشــنطن مــع القــوات الكرديــة إلا أن العمليــة لــم تتوجــه إلــى منبــج حيــث تســيطر القــوات الكرديــة بــل يبــدو أنهــا تشــق طريقهــا إلــى البــاب 
حيــث تتمركــز داعــش وهــي محاولــة تركيــة لتحقيــق الأهــداف التركيــة وانتظــار الوعــود الأمريكيــة لكــن مــع نفــوذ جديــد علــى الأرض وفــق 
معادلــة دوليــة صعبــة بيــن روســيا والولايــات المتحــدة، وهــذا يقودنــا إلــى أن تركيــا تــدرك عــدم الاعتمــاد الكلــي علــى الولايــات المتحــدة وســيظهر 

بوضــوح مــدى متانــة العلاقــات الأمريكيــة التركيــة فــي حــال هاجمــت عمليــة درع الفــرات مدينــة منبــج وهــو مــا لا يلــوح فــي الأفــق حاليــا. 

تبــدو تركيــا اليــوم أقــرب كثيــرا إلــى تحقيــق مــا كانــت تنــادي بــه منــذ فتــرة طويلــة وهــي المنطقــة الآمنــة فــي الشــمال الســوري بطــول 100 كلــم 
وبعمــق 50 كلــم تقريبــا، ولكــن حتــى تصــل تركيــا إلــى نتائــج ملموســة فإنهــا ينبغــي أن تكــون علــى اســتعداد لتقديــم الــدور والثمــن المطلــوب، 
وهــذا هــو التحــدي الــذي تواجهــه، خاصــة مــع مطالبهــا القائمــة اليــوم بالمشــاركة فــي عمليــات تحريــر كل مــن الرقــة فــي ســوريا والموصــل فــي 

 جديــدة فــي علاقــات تركيــا الإقليميــة والتــي يبــدو أنهــا تتجــه للأحســن مــع الريــاض وللأســوأ مــع إيــران.
ً
العــراق، والتــي قــد تفتــح أبعــادا

وختامــا فــإن مــن أهــم الــدلالات التــي يمكــن تثبيتهــا فــي هــذا الســياق ومــن خــلال عمليــة درع الفــرات التــي لا زالــت مســتمرة أن السياســة 
الخارجيــة التركيــة بــدأت تعطــي زخمــا أكبــر للسياســات الواقعيــة المعتمــدة علــى القــوة الصلبــة علــى حســاب السياســة الناعمــة التــي كانــت 
، وربما ســنجد أنفســنا في المســتقبل القريب أمام تركيا 

ً
تتبناها ســابقا أو التركيز فقط على أبعاد معينة من الصراع كالبعد الانســاني مثلا

أكثــر تدخــلا فــي قضايــا المنطقــة.
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الملحق
الخارطة رقم 1. توضح مناطق النفوذ مع بداية العمليات في جرابلس وريفها
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الخارطة رقم 2. توضح تقدم عملية درع الفرات حتى تاريخ الجمعة 2016/10/14
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الخارطة رقم 3. توضح تقدم عملية درع الفرات حتى تاريخ الإثنين 2016/10/17
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